
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  المثال الأول قوله تعالى في سورة التوبة عفا االله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين

صدقوا وتعلم الكذبين وذلك أنه عليه السلام كان قد أذن لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة

تبوك حين جاؤوا يستأذنون ويعتذرون فقبل منهم تلك الأعذار أخذا بظواهرهم ودفعا لأن يقال

إنه لا يقبل العذر من أصحاب الأعذار ولكن االله تعالى عاتبه كما ترى وأمره بكمال التثبت

والتحري وألا ينخدع بتلك الظواهر فإن من وارثها أسفل المقاصد واالله أعلم بما يبيتون ولعله

لم يخف عليك لطف هذا العتاب بتصدير العفو فبه خطابا للرسول من رب الأرباب .

 المثال الثاني قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض

الدنيا واالله يريد الآخرة واالله عزيز حكيم لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا االله إن االله غفور رحيم وذلك أنه وقع في أسر المسلمين يوم

بدر سبعون من أشراف قريش فاستشار الرسول أصحابه فيهم فمنهم من اشتد وأبى عليهم إلا

السيف ومنهم من رق لحالهم وأشار بقبول الفداء منهم وكان الرسول مطبوعا على الرحمة ما

خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فرجح بمقتضى طبعه الكريم ورحمته

الواسعة رأى من أشار بقبول الفداء عسى أن يسلموا أو يخرج االله من أصلابهم من يعبده ويمجده

ولينتفع المسلمون بمال الفدية في شؤونهم الخاصة والعامة ولكن ما لبث حتى نزلت الآيات

الكريمة المذكورة وفيها تسجيل لخطأ ذلك الإجتهاد المحمدي فلو كان القرآن كلامه ما سجل

على نفسه ذلك الخطأ .

   أمر آخر في هذه الآيات ظاهرة عجيبة هي الجمع بين متقابلات لا تجتمع في نفس بشر على هذا

الوجه فصدرها استنكار للفعل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن وعقب هذا الاستنكار

عتاب قاس مر وتخويف من العذاب تريدون عرض الدنيا واالله يريد الآخرة واالله عزيز حكيم لولا

كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وفي أثر هذا الاستنكار والعتاب والتخويف إذن

بالأكل ووصف له بالطيب والحل وبشارة بالمغفرة والرحمة لمن أكل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

واتقوا االله إن االله غفور رحيم ومثلك يعلم أن نظم هذه المتقابلات في سلك واحد بهذه الصورة

لآمر واحد ومأمور واحد لا يمكن أن يصدر من نفس بشرية هكذا من غير فاصل بين الإنكار والإذن

ولا بين المدح والذم ولا بين الوعيد والوعد لأن من طبيعة البشر أن يشغلهم شأن عن شأن ولا

يجتمع لهم في أمر واحد ووقت واحد خاطران متقابلان ولا حالان متنافيان كالغضب والرضا

والإستمجان والاستحسان بل إذا تواردا على النفس فإنما يرادن متعاقبين في زمنين وإذا

تعاقب فاللاحق منهما يمحو
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